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ABSTRACT 
  

   This study addresses spatial paradox, as it is one of the deep narrative structures that contribute to building 

and shaping the alienated character in the contemporary Arabic novel. The place does not serve an inclusive 

function for the character, but rather turns into a hostile, exclusionary, and contradictory space that increases 

the depth of the character's feeling of alienation and loss of belonging. Here we find that the place does not 

serve an inclusive function for the character, but rather turns into a hostile and contradictory space that 

increases the depth of the character's feeling of alienation and loss of belonging. Here we find that the place 

will not be a haven for the character or identity, but rather a coercive element that reflects the incompatibility 

of the relationship between the self and the social environment. The novels included in the study also reveal 

that spatial paradox arises from the tension between the place that is supposed to be a homeland and the place 

in which exclusion and marginalization are practiced, which leads to the fragmentation of the consciousness 

of the receiving character and the division of his affiliations. 
Keywords:  Paradox, Fragmentation, Alienated Identity, Place 
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 الملخص

اية العربية تتناول هذه الدراسة المفارقة المكانية, لأنها تعد احدى البنى السردية العميقة التي تُسهم في بناء وتشكيل الشخصية المستلبة في الرو 

المعاصررر , ي ييدا المكان وفيفة احتئاةية للشررخصررية, بل يتىئل الى فارراء معادو وطارد ومتناقن يميد مس سما احسررا  الشررخصررية 

راب وفقدان الإنتماء فهنا نجد ان المكان وفيفة احتئاةية للشررررخصررررية, بل يتىئل الى فارررراء معادي ومتناقن يميد مس سما احسررررا  بايغت

قهرياً يعكس سدم تئافا الع لاقة الشخصية بايغتراب وفقدان اينتماء, فهنا نجد ان المكان لس يكئن حاضنا للشخصية وي للهئية وانما سنصراً 

ً  بيس الذات وال مىيط ايجتماسي, كما تكشف الروايات مىظ الدراسة سس ان المفارقة المكانية تنشأ مس التئتر بيس المكان يُفترض أن يكئن وطنا

 والمكان الذا يمار  فيه الإقصاء والتهميش, مما ييدا الى تشظي وسي الشخصية المستلمة وانقسام وانتماةاته.

 :الكلمات المفتاحية  المفارقة .التشظي المستلبة الهئية المكان

 

 اهداف الدراسة )المفارقة المكانية(

 تهدف هذه الدراسة لتىقيا جملة مس ايهداف اهمها

 رصد تمثلات المفارقة الممنية في الرواية العربية المعاصر  وبيان آليات تجسيدها داخل البيئة السردية. .1

 دور المكان في تشكيل الشخصية المستلبة وكيف يتىئل مس مكان أليف وفااء للاحتئاء الى مكان معادي وفااء طارد وقاهر. .2

 تىديد ايبعاد النفسية والسياسية وايجتماسية والثقافية التي تنتج سس المفارقة المكانية داخل البيئة السردية للرواية العربية. .3

 فرضيات الدراسة )المفارقة المكانية(

 تركم هذه الدراسة سلى مجمئسة مس الفرضيات, اذ تىاول الدراسة جاهد  السعي الى اختيارها وتىليلها مس أهمها.

 وففت المفارقة المكانية في الرواية العربية المعاصر  لكئنها أدا  أو تقنية فنية للكشف سس أزمة الإنسان العربي. .1

 يسهم اضطراب العلاقة بيس الشخصية والمكان في تعميا حالة الفئضى وايستلاب وايغتراب وفقدان الذات والهئية. .2

 تختلف السياقات السياسية وايجتماسية والنفسية في كل رواية مما ييدا الى اختلاف أنماط المفارقة المكانية. .3

 تحديد المشكلة
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 كيف تتجسد المفارقة المكانية في الرواية العربية المعاصر  وأثرها سلى تشكيل الشخصية المستلبة؟ .1

 كيف يتىئل المكان )الئطس( مس فااء للإنتماء الى مكان للإقصاء والتهميش. .2

 هل تختلف رؤية الكاتب في تمثيل المفارقة المكانية في الرواية باختلاف السياقات ايجتماسية والثقافية لكل رواية. .3

الممس بفاسلية في   مس المشاكل التي واجهتها الدراسة أن كثير مس القراءات النقدية سلطت الائء في دراستها سلى البعد المماني واهملت البعد المكاني لكئن

 انتاج ايستلاب.

 منهجية الدراسة

 تعتمد هذه الدراسة سلى المنهج الئصفي التىليلي

 الذا سمد سلى التركيم سلى وصف الفااءات المكانية في الروايات وأثرها في ايستلاب النفسي للشخصية. •

 الكشف سس أوجه ايختلاف والتشابه بيس تمثلات المكان في الرواية المدروسة. •

 المبحث الاول

 الاطار النظري لمفهوم

 لاستلاب الشخصية في روايات الدراسة المفارقة المكانية

 لأني أسود( –ساق البامبو  –حارس التبغ  –جثث بلا اسماء  –)أبناء واحذية 

 المطلب الاول: مفهوم المفارقة المكانية:

في السرد هي تقنية فنية تُعنى باللعب بالمكان السردا وتئفيف التناقاات أو التاادات المتعلقة بالأمكنة داخل   (Spatial Paradox) المفارقة المكانية

(  وهي ي تشُير بالارور  الى تناقن منطقي، بل الى استخدام المكان بطريقة تبُرز تباينًا أو تعارضًا في الديلة، أو 89، ص1992العمل الرواةي.)الجابرا،  

 (99، ص2010قاًا بيس المظهر والجئهر، أو بيس ما هئ متئقع مس المكان وما يىدث فيه فعليًّا. )بئسم ، تُظهر تنا

الذهنية وواقعه في النص يصُبح المكان،   .وتقئم المفارقة المكانية سلى احداث تاارب أو تناقن ديلي بيس وفيفتيس أو أكثر لمكان واحد، أو بيس صئرته 

أو الرسالة العامة المعنى المتعلقة بالشخصيات، الىبكة،  للعمل الأدبي.    بىد ذاته، رممًا يُعبر سس صراسات داخلية أو خارجية، ويكشف سس طبقات خفية مس 

 (44، ص2013)البدراني، 

 .يهدف الكاتب الى تعميا المعنى، اثار  التفكير، أو ابراز جئانب خفية مس الئاقع أو الشخصيات

يثر فيها، ويُعد المكان سنصرًا أساسيًّا ي غنى سنه في أا سمل سردا، فهئ ي يمثل مجرد "خلفية" تجرا سليها الأحداث، بل يتفاسل مع الشخصيات وي

يعته، وسلاقته بالشخصيات  (، تتعدد تصنيفات المكان في الرواية بناءً سلى وفيفته، طب396، ص1986ويُسهم بشكل كبير في بناء الديلة العامة للرواية.)ياسيس،  

 .والأحداث

 :المطلب الثاني: دلالات المفارقة المكانية

 :تسُهم المفارقة المكانية في تىقيا سد  دييت سميقة

الأماكس مس وفاةفها الطبيعية الى وفاةف  كشف التناقاات ايجتماسية والسياسية: ▪ السياسية التي تىُئّل  تسُاسد سلى ابراز الخلل في البنى ايجتماسية أو 

 .متناقاة، مما يُشير الى الفساد، القمع، أو التمييم المتغلغل

تُعكس المفارقة المكانية حالة الشخصيات النفسية، اذ يُمكس للمكان أن يجُسّد قلقهم، خئفهم، سملتهم، أو صراسهم الداخلي   تعميا الىالة النفسية للشخصيات: ▪

 .مع بيئتهم

 .تىُئّل المفارقة المكانية الأماكس مس مجرد خلفيات الى رمئز قئية، تُكثف المعنى وتاُيف أبعادًا فلسفية للرواية بناء الرممية: ▪

سندما يصُبح المكان الذا يُفترض أن يكئن مصدرًا للانتماء سببًا للاغتراب، فإن ذلك يُعمز مس أزمة الهئية التي تُعاني   التأكيد سلى أزمة الهئية واينتماء: ▪

 .منها الشخصيات

- 324،  2018ا،  نقد الئاقع: هي أدا  نقدية فعالة تسُلط الائء سلى الأوجه المظلمة في المجتمع، وتكشف سس الميف أو التناقن بيس المظاهر والئاقع. )رض ▪

326) 

تُعبر بفاسلية سس المفارقة المكانية ليست مجرد تقنية شكلية، بل هي سنصر بنيئا يُسهم في تعميا الديلة الرواةية، ويُمكس الكاتب مس بناء سئالم سردية 

 .تعقيدات التجربة الإنسانية في سلاقتها بالمىيط الذا تعيش فيه

 المطلب الثالث: لماذا تستعمل المفارقة المكانية؟

 :تخُدم المفارقة المكانية أغراضًا فنية وديلية مهمة، منها

 .الأماكس تسُاهم في تشكيل الشخصية وتعكس حالتها النفسية والعاطفية تعميا فهم الشخصية: ▪

 .تستعمل لتصئير التناقاات الطبقية، الفساد، أو تأثير الصراسات سلى البيئة الىارية والريفية ابراز القاايا ايجتماسية والسياسية: ▪

 .تخلا جئًا مس التئتر، الىنيس، الغرابة، أو ايغتراب بناء الجئ العام: ▪

 .تُعد أدا  قئية لتصئير شعئر الشخصية بالغربة، سئاء في وطنها أو في المنفى التعبير سس ايغتراب واينفصال: ▪

 (68-67، ص2004تايف طبقات مس المعنى وتجعل النص أكثر حيئية وتأثيرًا سلى القارئ. )سمام،  اثراء السرد: ▪

اات، والتعبير سس  المفارقة المكانية أدا  سردية تُمكس الكاتب مس استغلال الأبعاد المكانية للقصة بطرق غير تقليدية، لإضافة سما ديلي، وابراز التناق

الفنية للعالم والشخصيات  .رؤيته 

 :المطلب الرابع: صور المفارقة المكانية

 :تتجلى المفارقة المكانية في الرواية بعد  صئر، منها ▪

يُفترض أن يكئن بعن الأماكس )كالمنمل، الملاذ، المشفى( مصدرًا للأمان والراحة، لكنها في سياق المفارقة   المكان الآمس الذا يتىئل الى مصدر خطر: ▪

،  1997صرالح، المكانية تتىئل الى مسراحات للخئف، التهديد، أو التعذيب. هذا التناقن يبُرز مدى تغلغل الشرر أو الفسراد أو العنف في حيا  الشرخصريات. )

 (86-85ص



 LARK Vol. 18, No. 3, July 2026, pp.133-141 

135 

 .المنمل العاةلي الذا يُفترض أن يكئن ملاذًا للطفئلة، لكنه يصُبح مسرحًا للتمييم العنصرا أو القمع الأسرا مثال: ▪

الأماكس التي تارج بالىيا  )كالمدن، الأسرئاق، الشرئارع( قد تُقدم في الرواية كمسرار    المكان المأهئل بالىيا  الذا يصُربح شراهدًا سلى المئت والخراب: ▪

 (39للدمار، الجريمة، أو العنف، مما يُىدث مفارقة بيس طبيعتها المفترضة ووفيفتها في السرد. )باشلار، ،ص

 .مدينة كانت تُعرف بجمالها وحيئيتها، تتىئل الى أنقاض أو تصُبح مكبًا للجثث مثال: ▪

تصُرمم بعن الأماكس لتكئن مسراحات للاندماج ايجتماسي أو التفاسل الىر   المكان الذا يُفترض أن يجمع ويئحد، فيصربح مصردرًا للانقسرام وايغتراب: ▪

 ئر بايغتراب.)كالمدار ، المقاهي، الساحات العامة(، لكنها في الرواية قد تُظهر كيف تصُبح هذه الأماكس هي نفسها مصدرًا للتمييم، العملة، أو الشع

 .المقهى الذا يُفترض أن يكئن ملتقى للمثقفيس، يتىئل الى مكان للمراقبة والصمت الىذر في فل نظام استبدادا مثال: ▪

قد تصُبح الأماكس الايقة والمُىكمة )كالسجس أو الغرفة الصغير ( مرآ  لما يجرا في العالم   المكان المغلا والمىدود الذا يعكس العالم الأوسع أو الىرية: ▪

 (141، ص1988الخارجي الأوسع، أو تصُبح مساحة للىرية الفكرية والهروب الداخلي مس القيئد المادية. )مرتاض، 

 .زنمانة السجس التي تصُبح مكانًا للتأمل الفلسفي العميا أو التخطيط للمقاومة مثال: ▪

الئطس أو المدينة الأم التي يُفترض أن تُعطي الشخصية شعئرًا باينتماء، قد تُقدم في الرواية كمكان   المكان الذا يُشير الى اينتماء لكنه يثُير الشعئر بالنبذ: ▪

 (5، ص1990،  ينُبذ فيه البطل أو يُعاني مس فقدان هئيته. )باختيس

 .البطل الذا يعئد الى وطنه الأم، فيجد نفسه غريبًا فيه بسبب تغير الظروف أو التمييم ضده مثال: ▪

يعيشرره العراق.  تُعد المفارقة المكانية في الرواية العراقية احدى أهم التقنيات التي يسررتخدمها الرواةيئن لتعكس الئاقع المعقد والماررطرب الذا ساشرره و ▪

، ويتىئل ليجسّد التناقاات  المكان في الرواية العراقية ليس مجرد خلفية ثابتة للأحداث، بل هئ كيان حيّ يتأثر بالصراسات السياسية وايجتماسية والنفسية

ن، تصُرررربح في كثير العميقة بيس ما يجب أن يكئن سليه وما آل اليه. تُظهر هذه المفارقة كيف أن الأماكس التي يُفترض بها أن تكئن رمئزًا للانتماء والأما

 (48-47، ص2024مس الأحيان مصادر للقلا، الخئف، وايغتراب. )رضا، 

 المبحث الثاني

 الدراسة التطبيقية على الروايات المدروسة

 المطلب الاول: اثر المكان في رواية حارس التبغ

الأمراكس فيهرا كئنهرا مج اذ تتجراوز  رد خلفيرات تُعرد روايرة "حرار  التبل" للكراترب العراقي سلي بردر مس الأسمرال التي تئفف المفرارقرة المكرانيرة ببراسرة، 

المفارقة المكانية في هذه   د الصرررراسات الداخلية والخارجية للشرررخصررريات وللئطس العراقي نفسررره. تبُرز  الرواية مس خلال  للأحداث لتصررربح كيانات حية تجُسرررّ

 .التناقاات الصارخة بيس دييت الأماكس الظاهرية وواقعها الفعلي، أو تىئلها الى رمئز ميلمة تعكس الئاقع المتقلب

الطاةفة   ان شرخصرية يئسرف جعلت مس نفسرها النئا ، وكل ما يدور حئلها قشرئر تغّلف هذه النئا ، مثل رأ  البصرل ، وتتمثل ال قشرر  في العاةلة، ثم في

ي، وهئ حار  اليهئد. انه اليهئدية، ثم في المجتمع  كلّ مكئناته، ولذا فإن أول شيء تسعى الشخصية "يئسف" للتىرر منه هئ الهئية التي تتجلى في البعد المكان

 يشعر تجاهها شعئراً متناقااً، فالىي وا ن كان يئفر له نئسا مس الىماية في الداخل، فإنه:

من الخارج،    "يوفر له الخوف في الخارج، كانت الأحياء في الأحياء المختلطة اختباراً من نوع جديد، اختباره هو حينما يخلصهههه الوضهههع الجديد من الخوف

 (125، ص2008)بدر، يخلصه من الرعب الذي يسيل فيه وهو تحت سور الحي اليهودي" 

ف مس ويقئدنا هذا الى القئل بأن الشررررخصررررية قلقة وخاةفة مس العاةلة ومس غيرها مس البشررررر خارج مكانه الداخلي. انه خاةف مس الداخل كما هئ خاة

د داةم لتبادل  االخارج، خلاف رؤية باشررررلار الذا يرى أن مسرررراحتي الداخل والخارج قد تتبادين أدوارهما، لأن "الداخل والخارج متنلفان، انهما سلى اسررررتعد

 (126، ص2008أماكنهما حتى يتبادي العداو ، اذا تئاجد سطح يفصل بيس الخارج والداخل". )بدر، 

 أن سلاقة الخارج بما تمثله سلطة وافد  سلى المكان أضىت سلاقة سداةية، ذلك لأن السلطة الئافد  شئهت المكان، وغيرت ملامىه بالكامل.

تنوع لهجاتهن  "كان الحي قد تبدل إلى حد أنه كان يتسههههاءل أحياناً عما إذا كانت بابل المقدسههههة، ما والت تحتوي على كل تل  النسههههوت اللاتي كن يتمتعن ب

، وحيوات متعددت، إنه  ومظاهرهن ، وهي الحيوية التي كانت المدن تكت سههبها من هذا العالم المصههار، اذ يرتاده الناس من كل أنحاء العراقج لهجات، عادات

 (142، ص2008)بدر، بحق بلد بأسره". 

الىي مس خلال سيس الشررخصررية ، وهئ المئسرريقار)كمال مدحت( في طئر شرربابه الأول. انه يشرربهً الىي   ان الراوا في رواية )حار  التبل ( يصررف 

بابل مس    تئن الىبمدينة بابل فقد منىه صرفة التقديس، وتسراءل ان كان الىي الذا يىمل صرفات أسرطئرية كبابل المقدسرة ي يمال كما هئ، فهئ يرى أن النا  يأ

 أنىاء العراق، تلك البقعة التي أصبىت تشبه العالم مصغراً.

أو مساحة صغير  مس المدينة بالعالم. انه بذلك ييكد ايختلاط والتعددية ف ي المدن، كما قدمً  وقد استخدم سلي بدر تقنية تكثيف المكان، وذلك بتشبيه بقعة 

 المكان اجتماسياً وسيلة لذكر النا  واللهجات ... الخ، وكأن هذه الأشياء هي التي تمنح المكان قدسيته.

 نرى يئسف مشتتاً ومممقاً بيس الهنا/ الئاقع، والهناك/ الخيال، فهئ يىاول أن يتناسا معه ويفال البقاء فيه، يقئل الراوا :

ريد أن يكون  "كان )يوسه(( رريباً عن كل ما يحي  به، كان الكل يصهرب به عليه أن يتطابق مع دوره، وكان هو يري د أن يتطابق مع الموسهيقى .. لم يكن ي

 (153، ص2008)بدر، من هذا النوع أو ذاك، لكنه يمكن أن يصبح، حسب الحاجة، هذا أو ذاك أن يكون هنا وهناك". 

شرريئا، اذا كان    وقد أفرط الكاتب بذكر الأماكس ليئهم المتلقي، أو القارئ بئاقعية أو بىقيقة الأحداث، حتى ليجد القارئ نفسرره أمام أسررماء ي يعرف سنها

 امع، والمكتبات، والكناةس.غير سراقي، فتتىئل الرواية بذلك الي معجم لّلهجة البغدادية. فهئ يختص بأسماء الشئارع العراقية والىارات، والمىلات، والجئ

 لجأ الى الإيهام بالئاقع، وذلك بذكر الأماكس الئاقعية والأشياء واستخدام أسلئب التقصي والبىث وجمع المعلئمات، بقئله :

،  "ومن أجل تسههيل العمل على هذه الشهخصهية الملازت، قمت بتجميع مجموعة من الخيوط لتكوين صهورت وصهفية عن كمال مدحت: فهو وهخص طويل القامة 

 (11، ص2008)بدر، نحيل جداً، بشعر طويل ولحية خفيفة، يرتدي نظارات ذات إطار بلاستيكي ...هذه هي الصورت الوصفية التي يمكن تكوينها عنه". 

وجدت جثة الموسهههيقار كمال مدحت مرمية على مقربة من جسهههر الجمهورية على نهر   2006الثالث من ابريل من العام  اذ وقعت الجريمة بتاريخ: "

نة  دجلهة من جههة الرصههههافهة.. كهان قهد عثر على الجثهة بعهد أقهل من وهههههر تقريبها عًلى اختطهافهه، على يهد جمهاعهة مسههههلحهة من محهل قريهب من منزلهه في مهدي 

 (، وهئ ما يئضح المكان الئاقع بالتفاصيل9، ص2008)بدر، المنصور". 
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المسرتئدع الذا يعمل فيه يئسرف سرامي صرالح قئجمان، هئ المكان الأكثر بروزًا ويُقدم بمفارقات   مسرتئدع التبل )الملاذ والسرجس/ الذاكر  والنسريان(،

 :مكانية سديد 

التبغ التي تحمل رائحة الماضي. وجدتُ ملاذاً   "لم يكن مستودع التبغ مجرد مكان للعمل، بل كان كهفًا هادئًا يعزلني عن ضجيج باداد المكلومة. هنا، بين روم 

 (83-78، ص2008)بدر،  ".من الخوف، لكنه كان أيضًا سجنًا اختياريًا، يدفنني بين الأوراق الصفراء والذكريات. بينما العالم بالخارج يتاير ويموت

المكان كمسرتئدع للتبل )ماد  تسُرتهلك وتىُرق( ودوره الرمما كررررررملاذ للذاكر  والأرشريف، وفي الئقت نفسره سرجس  يُظهر النص المفارقة بيس وفيفة 

 .هئ مكان للانفصال سس الئاقع الخارجي )الاجيج والخراب( لكنه أياًا يعكس حالة يئسف مس التهميش وايختباء مس العالم للعملة والتهميش.

 :بغداد )المدينة الأسطئر  والمدينة المممقة(، بغداد تُقدم كشخصية رةيسية في الرواية، وهي مسر  لمفارقات مكانية ميلمة

، ثلاثة  باداد هي محكمة عسهههكرية وإعدامات، الزعيم يسهههتقبل المودعي، يتسهههقبل الجماهير الااضهههبةعلى الدوام، فالثورت مهددت بأعداء كثيرين وأقوياء "

 (191، ص2008)بدر، وعشرون محاولة اعتداء على حيات الزعيم". 

المفارقة بيس الصرئر  الذهنية الأسرطئرية لبغداد وواقعها الراهس كمدينة للخراب والمئت وفقدان الذاكر . هذا التبايس يجُسرد تىئّل المكان مس رمم   تبرز 

 .للانتماء الى رمم للمعانا  والاياع

اليه. فمثلاً    سلاقة الشررخصرريات بالمكان المىلي، والمكان الذا تتطلع اليه الشررخصررية وتعيشرره، سررئاء أكان مادياً أم معنئياً أم متخيلا، ويىاول ايرتىال

لع الى مكان آخر يرغب في  نجد أن بطل الرواية يىاول التىرر مس المكان المىلي الذا يعيش فيه، ويتعامل معه بسررررلبية لعدم شررررعئره بالألفة تجاهه، ولذا يتط

 ايرتىال اليه، يقئل الراوا وهئ يرصد أثر المكان سلى نفسية )يئسف( التي اتسمت باينغلاق والسأم والملل:

لدوام بالسهتائر  "لقد أخذ يوسه( يشهعر وهي اً فشهي اً بالقرف والسهأم والحزن الشهديد من كل وهيء في المنزل، من الكورتيات الباردت، من الشهباك المالق على ا

ت تازو قلبه، كلما الثقيلة، من باب الخشههب، من الهدوء، من المطبو وخواوههيق العجم، ومن مصههبات المكتبة الأصههفر، لقد وههعر يوسهه( بأنه وحيد، والوحد  

 (144، ص2008)بدر،  يدخل المنزل يرتمي على الكرسي بحركة ثقيلة رير متواونة...".

 :المنمل، الذا يُفترض أن يكئن ملاذًا للأمان وايستقرار، يصُبح مكانًا يىمل مفارقات ميلمة المنمل )المأوى الآمس والمساحة المُهدد (،

الرواية "يئسف" الأمان والإحسا  بالراحة، بلي شعره بالملل، فهئ مكان مغلا،   و جسد ان المنمل ييدا وفيفة سكسية، مااد  لأنه ي يمنح شخصية 

 . بلا رو ، فالبيت ذو الجسد والرو  هئ الماد  الأساسية للإنسان، لأنه ملئ بالطاقة نتاج سكانه

الشررخصررية يئسررف بأشررياةه المعهئد  لم يعد أليفاً بالنسرربة اليهم لأنه بات مشررىئناً بطاقات سررلبية، نتيجة مشرراسر الىمن و الئحد   وبدهي أن نجد بيت 

اي أن هذا الشرعئر مس قبل يئسرف، والرؤية العداةية تجاه هذا المكان الداخل )المنمل( يدفعه لك ا يتىرر منه ويت طلع الى الخارج، رغم أن  والخئف التي تنتابه. 

 الخارج سلى اختلاف نماذجه ليس سئى طئق أو قشر  صلبة تغلا رؤيته، ولذا يتساءل:

ة؟ هذا  "كي( يمكنه الاسههتمرار في هذا المجتمع الضههيق الذي يحي  به؟ كي( يمكنه التطور والتحول في هذا المجتمع الذي يطوقه مثل قشههرت صههدفية صههلب

تمع اليهودي في باداد  المجتمع الذي يحي  به مثل قشهرت سهميكة لا يمكنه النفاذ من خلالها أو اختراقها أبدا؟ً فهنال  قشهرت العائلة السهميكة، وهناك سهور المج

 (125، ص2008)بدر، الثلاثينيات، وهناك قلعة المجتمع المسلم الذي يحي  بالمجتمع اليهودي ثالثاً". 

المنمل التقليدية كملجأ ومصردر للأمان والىنيس، وواقعه في فل القمع كررررررمكان مُهدد بالغياب والفقدان و هذا   الخئف.يُظهر النص المفارقة بيس وفيفة 

 .يعكس تغلغل تأثير الديكتاتئرية حتى في أخصّ الأماكس حميمية

يمكس فهم المفارقة المكانية   تُعد رواية "حار  التبل" لعلي بدر مس الأسمال التي تتناول اشرركالية الهئية والتشررظي الإنسرراني في سررياقات مكانية معقد .

 :يستلاب الشخصية في الرواية مس خلال سد  مىاور

يتمىئر ايسرتلاب في الرواية حئل شرخصرية "يئسرف سرلمان" اليهئدا الأصرل، الذا يتنقل بيس هئيات وأقنعة متعدد  )مس يهئدا الى شريعي "حيدر  

ها يفرض كل من سرلمان"، ثم سرني، وحتى سراقي وغير سراقي(. هذه التبديت ليسرت مجرد اختيار سابر، بل هي مىاولة ياةسرة للتكيف مع بيئات مكانية مختلفة،

المفرارقرة هنرا تكمس في أن الأمراكس التي يبىرث فيهرا سس اينتمراء، هي نفسررررهرا التي تردفعره الى التخلي سس ذاتره الىقيقيرة  .سليره هئيرة معينرة أو ينبرذ هئيتره الىقيقيرة

 .فالمكان الذا يفترض أن يئفر ايستقرار والتعريف بالذات، يصبح ساحة لتفكك الذات وتشتتها وتكئيس هئية مميفة.

ثانية. ومع ذلك، تتجاوز الرواية اشركاليات الجغرافيا المادية، اذ تئفر "نادية العمرا" للشرخصرية "منفى داخليًا" يتجاوز تلك الإشركاليات ويئصرله لبغداد  

وتجبر سلى العيش بأقنعة   فإن هذا المنفى الداخلي ي يلغي ايسررتلاب، بل ييكده بشرركل آخر، فالشررخصررية ي تسررتطيع أن تكئن ذاتها في الئاقع بصررئر  معلنة،

 .المفارقة هنا هي أن التىرر مس قيئد الجغرافيا الخارجية ي يعني بالارور  التىرر مس ايستلاب الداخلي المرتبط بالمكان وذكرياته متعدد ،

لئاقع جغرافي، بل هي بنية ديلية سميقة تُعكس الأثر الشررامل لل ديكتاتئرية  بهذه الطريقة تُعد المفارقة المكانية في "حار  التبل" ليسررت مجرد وصررف 

 .سلى الرو  الإنسانية، وتبُيس كيف يُمكس للأمكنة أن تصُبح شئاهد صامتة وفعالة سلى معانا  شعب في فل نظام استبدادا

 المطلب الثاني: اثر المكان على الشخصية المستلبة في رواية لأني اسود

الذا تعيشره  تُعد رواية "لأني أسررئد" للكاتبة سررعداء الدسا  مثايً قئيًا سلى تئفيف المفارقة المكانية لتسررليط الاررئء سلى قاررية العنصرررية والتمييم  

في هذا العمل تتجاوز الأماكس كئنها مجرد خلفيات للأحداثم بل تصُرربح رمئزًا حية تُعبر سس سما المشرركلة وتأثيرها   الشررخصررية المىئرية "جئان و فئزا"،

 .سلى حيا  نئرا، وتبُرز التناقاات بيس المظهر والجئهر في المجتمع

يُفترض أن يكئن المنمل ملاذًا للىرب والأمران، لكنره في حرالرة "جئان" يتىئل الى مكران يُمرار  فيره  المنمل )الملاذ النظرا مقرابرل مصرررردر التمييم(،

 .التمييم بشكل يئمي، مما يُخلا مفارقة ميلمة

تل  الك( البيضاء. كنت أصرب.. أرتج(.. واعلن للعالم.... سوادي". "  (2، ص2010)الدسا ، في تل  الارفة المفعمة بالبياض، لمع جسدي الصاير على 

للتمييم ضرد اللئني، ويُظهر كيف أن الف  النص المفارقة بيس الصرئر  الظاهرية للمنمل كمكان للعاةلة والأمان، وواقعه كبيئة حاضرنة  اراء الخاص  يبُرز 

 .)غرفة جئان( يصُبح ملجأً لها مس سمئم الفااء العالم

ة، تصُربح مسررحًا  المدرسرة والفاراءات التعليمية )المساوا  المُعلنة مقابل التمييم الممار (، المدرسرة التي تُفترض أنها مكان للمسراوا  والفرص المتكافئ

 .للتنمر والتمييم

لا يكتفي بتاكل السطوت،  "مدارسنا يا عزيزتي بي ة جيدت للأكسدت... المعلم كالأوكسجين والتلاميذ كالحديد، لا يجتمع الاوكسجين بالحيد إلا و أنتج الصدأ الذي  

 (21، ص2010) الدسا ،  كما تعلمين".
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العنصررررا  هنا تبرز المفارقة بيس المبادئ المُعلنة للمدرسرررة كميسرررسرررة تعليمية تُعمز المسررراوا ، وواقعها كمكان تُمار  فيه أشررركال التنمر والتمييم  

 .الصارخة، مما يُظهر فشل المجتمع في تطبيا قيمه المعلنة

 التميم العنصرا في لئن البشر  السئداء، جعلها تتىسس الىئار مع بعن النا ، خلال رحله حياتها.

 داء كادحة"."هربت من المكان، خشهية سهلال مفاجم من تل  العجوو التي تلت تتمتم... تصهورت انها ربما كانت في وهبابها لا تركب الحافلة رفقة إمرات سهو

 (80، ص2010) الدسا ، 

أم النص المفارقة بيس المسرراحة الىياتية التي تُفترض أنها قاةمة سلى المسرراوا ، وواقع التمييم الخفي الذا ياررع حئاجم غير مرةية  ام جئان.  يئُضررح 

 .يبُرز هذا أن التمييم ي يقتصر سلى الصراخ العلني، بل يتسلل الى الفرص والىيا  ايجتماسية

يتجلى هذا ايسرتلاب في التناقن بيس الأماكس التي تتئاجد   تجُسرّد شرخصرية جئان في الرواية مثايً صرارخًا سلى المفارقة المكانية يسرتلاب الشرخصرية،

 .فيها جئان وبيس شعئرها العميا بعدم اينتماء، نتيىة للتميم اللئني ضد أصىاب البشر  السئداء

حلول عقيمة، قد  "...حياتنا في امريكا قد تبدو مملة، لكنها واضهههحة.. للمل سهههبب، وحل أيضهههاً، إن أردنا. في الكويت الأسهههباب معروفة، والنتائج ملكدت، وال

 (195، ص2010)الدسا ،  تضمن لبعض الطراف متعة آنية لكنها تلهل لكارثة بلا و ".

بينهم،  يظهر النص ايسرتيلاب المكاني للشرخصرية بسربب التمييم اللئني، "جئان" و "فئزا" لئي معطى الهئية اللئنية لم يكس مس السرهل حدوث الجمع  

الكئيت "فئزا" مع   ينها كانت السرررربيل نىئ تفعيل امكانية اللقاء والدفع بها بعيدا، للترك ندوب القاررررية وتعلس اسررررتمرارها، وهئ الأمر المتىقا حينما خلفت

 كئيتية "جمال" الأبس. –امريكا "جئان"، هئية لئنية سئداء امريكية 

،  2010)الدسا ،    جين..."."يا للمفارقة الفادحة، أين؟ في اكثر بلدان العالم تشهدقا بالقيم الديمقراطية. ينتج هذا الارتباط، ليخرج إلي النور، هذا المخلوق اله

 (232ص

الكئيت أمر ا مدهشرا فإن  يظهر النص ايسرتيلاب المكاني للئجه الىقيقي للديمقراطية الماةفة في امريكا، لتكشرف معطياته العينية، فإذا لم تكس سنصررية 

السرئد في سئلمي سراةر نىئ ما بعد الهئية، ليسرت هس العنصررية في بلاد س أمريكا تثير الدهشرة، لس ثمة مفارقة، العنصررية ضرد  ربي أسرير الئاقع  سنصررية 

 الثقافي والعادات والتقاليد.

)الردسرا ،    ..."."...كهان وملائي يعتقهدونني ربيها، لأني اسههههتبهدلهت الكويهت بهأمريكها، لم يعلموا اني عنيهت الانتمهاء، عنيهت تجمعهات العهائلهة المحببهة إلي قلبي

 (179، ص2010

مىاربتك   يظهر النص المكان أكثر أزمة مع السررياسررية الأمريكية التى تيكد في فاهرها احقية الجميع في ايختلاف، في حيس تعمل أياديها الخفية سلى

 وخنقك مسلطة سليك برامج وصىافة العنف الي أن تندم وتيمس ان ي حا لك في ان تكئن مختلفا ان أردت ان تعيش.

رني وسهعيد كل يوم  "...أتسهاءل دائما: "لما لا تسهكن وميلاتي الشهقروات احياء كأحيائنا؟.. لم لا نلتق بأسهود رني وسهعيد، إلا مرت في العام، ونلتقي بأوهقر  

 (65، ص2010)الدسا ،  من العام؟".

 تمل.يظهر النص ايستيلاب المكاني، فسُلطة الأبين تصل أقصاها في ايختراق كلما نجىت في استشعار الآخر النقين بعدميته، او ي وجئده المك

( الددنيا، لكني  "...ررم أن مطار الكويت منحني طمأنينة اللحظة الأولي، وهي اهم اللحظات.. إلا أنني امتعضههت قليلاً، لأنني لاحظت سههمرت يعمل في الوتائ

نوع جديد من  تداركت مشهههاعري حين اكتشهههفت ان اللون لي  طرفا في الموضهههوع، فف ة العمال رالبا من الهنود وجنسهههيات آسهههيوية أخري.. لأتعرف على

 (158، ص2010)الدسا ،  العنصرية".

س  يظهر النص ربط المكان بالهيمنة العرقية مس خلال التقليل مس قيمة الآخر وحسرررب، بل تاخذ في استبارتها أيارررا اسرررتغلال الميشرررر اللئني كأسررر 

 يكتسا  المكانة ايجتماسية وتىديد الفئارق ايجتماسية أيااً.

الأماكس، سررئاء كانت مألئفة أو غريبة، مجرد مرايا تعكس لها حق  اذ تصُرربح  أنها  تعكس هذه المفارقات المكانية سما ايسررتلاب الذا تعيشرره نئرا،  يقة 

 .مختلفة وغير منتمية بالكامل، ليس بسبب المكان نفسه، بل بسبب النظر  المجتمعية للئنها

عة بهذه الطريقة تصُررربح المفارقة المكانية في "لأني أسرررئد" ليسرررت مجرد وصرررف للأماكس، بل هي أدا  قئية لبناء الدييت، وتسُررراهم في كشرررف طبي

 .العنصرية المتغلغلة، وكيف تيثر سلى حيا  الأفراد وتشكل هئيتهم

 المطلب الثالث: اثر المكان على الشخصية المستلبة في رواية جثث بلا اسماء

أسرماء" لإسرماسيل سركران مس الأسمال التي تئفف المفارقة المكانية بفاسلية لتصرئير واقع الجريمة المنظمة والفسراد   المتغلغل في  تُعد رواية "جثث بلا 

الأماكس سلى كئنها مجرد مسار  للأحداث، بل تصُبح كيانات حية تىمل ديي ت متناقاة، وتبُرز التبايس  المجتمع العراقي. في هذه الرواية البئليسية، ي تقتصر 

اد الخفية للجريمة  بيس مظهر المكان وجئهره، أو بيس ما هئ متئقع منه وما ييول اليه، تسُراسد هذه المفارقات في تعميا الغمئض، وبناء التشرئيا، وكشرف الأبع

 .وتأثيرها سلى المكان وسكانه

تبق منه سهوى  "...ففي احدى الأمسهيات جلسهت في صهالة منزلها، تملأ أنفها رائحة الخمر التي تلت عالقة في جدران الصهالة، بقايا سهامح الذي اختفى ولم ي

داد....ولم يعد لديها ما هذه الرائحة الملتصهقة بأثا  المنزل، تأتيها من بعيد ومن قريب أصهوات الانطلاقات والانفجارات التي أصهبحت من سهمات الحيات في با

 (220-218، ص2015)سكران،  تبقى من أجله، لقد دبت الفوضى وتحطم مشروعها الانساني.....وفيما كانت هيلين مستارقة في ذهولها..".

 لشخصية هيليس بسبب مشاسر الئحد  والفقد التي تنتاب دواخلها.يظهر النص ايستيلاب المكاني 

تُفترض أن تكئن هذه الأماكس معاقل القانئن وتىقيا العدالة، لكس الرواية تُقدمها   مركم الشرررطة/الميسررسررات الأمنية )مكان العدالة ومأوى الفسرراد(،

 .بمفارقة ميلمة

وهيلين".    لاأحد بالتأكيد يعلم المضهمر من عمله الحقيقي كضهاب  أمن منسهمب من مديرية الأمن العامة الى جنات خاي في مسهتشهفى الشهماعية. سهوى المدير"

 (25، ص2015)سكران، 

 ويخضع القاووش الى تراتبية ثلاثية. المكان الذي يطلق عليه القاووش الاحمر، جنات أمني للتخلص من المعارضين للسلطة  

 (27، ص2015)سكران، "..المستجوبين، والذين سيتم استجوابهم والمتوفين". 

ولم يسهتثن  "وهاعت تاهرت انتشهار الجثث المجهولة الهوية في وهوارع العاصهمة، فتقلصهت تبعا لذل  حركة الحيات في الأسهواق العامة والحارات والشهوارع،  

وقت مبكر من  من ذل  سههوق الشههورجة، فقد سههاد الخوف في نفوس التجار واعتبروا أنفسهههم هدفا سهههلا للادر.. فقد بدا الذعر على الجميع، الكل يهرع في
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الجثة التالية".  النهار عائدا إلى منزله، التجار والحمالون وسائقو التكسيات والكوسترات وأصحاب المحال والموتفون. لا أحد من هللاء يررب في أن يكون  

 (77-76، ص2015)سكران، 

  وسراةل  يظهر النص تجسريد المكان في مسرتشرفى الرشراد للأمراض العقلية وتىديدا في القاووح الأحمر اذ المكان، الذا اتخذته السرلطة السرابقة لتمار

سندما أخذت السرلطة    التعذيب والقتل واينتهاكات لكل معارضريها، لكس هذا المكان المغلا والمعمول داخل المسرتشرفى قد انعكس سلى فاراء بغداد بأكملها، وذلك

 ترمي بجثث ضىايا هذا المكان في أمكنة مختلفة منبغداد.

هئ مس  تسرمية المكان ليسرت رسرمية ..)بل هئ مجرد اسرم أطلقه سليه النقيب سرامح..(..ومس يصرل الى هذا المكان، ييىا له سرئى المئت المجاني الذا  

فقط في    صرلاحيات النقيب سرامح، يعقب ذلك مجهئلية اقامة الجثة )فالارىية لم يسرجل أصرلا في سرجلات المسرتشرفى كنميل أوماشرابه، التسرجيل السررا مئجئد

 (25، ص2015داةر  الأمس والتي تتسلم تقرير النقيب سامح اليئمي حئل حايت الئفا  أو حايت الجنئن التي تتم احالتها الى الجنا . )سكران، 

مات الكهربائية  "الجنات الرابع الذي تشهرف عليه هيلين، يضهم في العادت الرجال الذين تتم احالتهم اليه من القاووش الأحمر، بعد تعرضههم لسهلسهلة من الصهد

وش الأحمر، لكنهم الآن وضهربات الرأس والحقن المنتظمة، لكنهم نجوا من الموت الذي يتعرض له البعض من وملائهم. كانوا أسهوياء قبل احالتهم الى القاو

 (16، ص2015)سكران، بلا ذاكرت أو تاريو أو عقل..". 

أحدهما   يظهر النص طبيعة الممارسرات التعذيبية، التي كانت تمارسرها السرلطة مس خلال شرخصرية النقيب )سرامح( تقئد بالنميء الى نهايتيس مأسراويتيس

فسرية سليها الى  جثث مرمية، والأخرى تقئدهم الى أن يصربىئا أشرخاصرا غير أسرئياء وصرل بهم التعذيب في فل بير  )القاووح الأحمر( وتبعاته واسرقاطاته الن

 حد )الجنئن(، فالمكان هنا يمار  مس خلال سطئ  السلطة تأثيراته سلى )النميء(، ويبلئر تجربة معاناتهم.

 سرديات القمع مس أجسادهم وذاكراتهم وارواحهم . تقرر هيليس بصمت تنفيذ برنامج سلاجي لتمىئ بذلك

اامر هيلين  "هيلين تعتقد انها تسهتطيع منح هللاء فرصهة للعيب بأمان وربما يسهتعيد البعض منهم صهفاء عقله ...ولكن ممن هم هللاء الذين يسهتحقون ان ت

 (15، ص2015)سكران، بحياتها من أجلهم ؟ يجبنا السارد العليم .." 

  التعذيب، فتئقف قلبه.  كانئا شررباباً مثقفيس، خالفئا قئاسد النظام السررياسرري فنالئا غارربه ولعنته، أحيلئا بعد ذلك الى القبئ ايحمر. البعن منهم لم يىتمل درو

 لئجية: وانتهى به ايمر مغلفا بقطعة نايلئن ومدفئنا في احدى ساحات مستشفى الشماسية. ثم يىدد السارد العليم هئيتهم اييد

،  2015)سرركران،    "نزلاء القاووش الاحمر..هم في الاالب معتقلون سهههياسهههيون، أحيلوا من دوائر الأمن بصهههفة مجانين، جلهم وهههيوعيون أو سهههلاميون".

 (26ص2ص

النص المفارقة بيس المظهر الرسررمي والمُعلس لمركم الشرررطة كميسررسررة للعدالة والنظام، وواقعه الفعلي كبيئة يُمكس أن يتغلغل فيها   الفسرراد  يئُضررح 

 .هذا يبُرز الصراع الداخلي الذا يئاجهه المىققئن النميهئن في سعيهم لتىقيا العدالة ضمس نظام فاسد .والتئاطي

جر وهي ترقب  "كانت هيلين تلوب في منزلها مثل ق  محاصهر، لي  بوسهعها اسهتخدام هاتفها فقد قصهفت البدالات ولم تعد للهوات( من أهمية ومنذ انبلاج الف

 (178، ص2015)سكران، الموق( بأعصاب مضطربة، تبحث عن مخرج ما علها تجد حلا، فهي لا تريد للقدر أن يقرر نيابة عنها". 

د فقدان الأمس الشررامل وكيف   يئُضررح النص المفارقة بيس الئجه المألئف والآمس للمنمل، وبيس التهديد الخفي أو الظاهر الذا يتسررلل اليهما، هذا يُجسررّ

 .تصُبح الىيا  اليئمية مىفئفة بالمخاطر، وأن أا مكان يُمكس أن يتىئل الى مسر  لجريمة

واية مس تمس رواية "جثث بلا أسماء" الئاقع ايجتماسي والسياسي، قاية المفارقة المكانية يستلاب الشخصية بشكل سميا، يبرز هذا الجانب في الر

 .ع، وفقدان الذاتخلال التناقن الصارخ بيس وفيفة المكان المفترضة )ايحتئاء، الأمان، تىديد الهئية( وواقعه الذا يدفع الشخصيات الى التهميش، الايا

للهئية الى   تبُرز رواية "جثث بلا أسماء" مس خلال هذه المفارقات المكانية كيف يمكس للظروف القاسية والأنظمة القمعية أن تىئّل الأماكس مس حاضنة

 .أدوات فعالة يستلاب الإنسان وتجريده مس كل ما يجعله شخصًا ذا معنى ووجئد

طبيعة  بهذه الطريقة تصُربح المفارقة المكانية في "جثث بلا أسرماء" ليسرت مجرد وصرف للأماكس، بل هي أدا  قئية لبناء الدييت، وتسُراهم في كشرف

 .الفساد المتغلغل، وفقدان الأمس، وتأثير الجريمة سلى النسيج ايجتماسي للمدينة، مما يجعل المكان نفسه شاهدًا فعايً سلى المأسا 

 المطلب الرابع: اثر المكان على الشخصية المستلبة في رواية أبناء وأحذية

قي تىرت وطأ   تُعرد رواية "أبنراء وأحذية" للكراتب العراقي مىسررررس الرملي نسرررريجرًا رواةيرًا يترداخل فيره الممان والمكران ليشُرررركلّا معرًا مرآ  للئاقع العرا

المفارقة المكانية في هذه الرواية بقئ  اذ ي تقتصررر الأمكنة سلى كئنها مجرد مسررار  للأحداث، بل تصُرربح رمئ د الصررراع بيس الديكتاتئرية. تبرز  زًا حية تجُسررّ

لخئف، العملة، والبىث سس  الظاهر والباطس، بيس ما يُفترض أن تكئن سليه الأماكس وما آلت اليه بفعل القمع. تسُهم هذه المفارقات في تعميا الدييت المتعلقة با

 .الهئية في بيئة مُقيّد 

جة الخلاف  تدور أحداث هذه الرواية بيس ثلاث دول، وهي العراق وأسرربانيا وكئلئمبيا، اذ يقرر سرراردها "أمير"، بمغادر  العراق، قاصرردا أسرربانيا، نتي

التخر  لهرا، لأنهرا كرانرت في غرفرة العمليرات تىرت ترأثير  دير، وذلرك بعرد ان تطلب  القراةم مع زوجتره "زهراء" حئل كيفيرة دفس أبنتهمرا المئلئد  حرديثرا، وسردم رؤيتهرا 

خاله "منهل"   الطلاق منه. ولشررعئره أثر ذلك بالإغتراب سس كل ما يىيط به، ووقئسا تىت تأثير شررقيقته "اناررباط" التي تىارره سلى الهجر  يلتقي هناك بأبس

السريئة، يأبى و الدها الإقتران به. ليسرتقبله في مطار برشرلئنة، ويقله الذا كان يىب شرقيقته "انارباط" قبل أن يهاجر الى أسربانيا، وتىبه هي أيارا، ولكس لسريرته 

الفارهة الى المطعم الذا يمتلكه، وقد سلا سلى واجهته قطعة كبير  تىت سنئان: مطعم اناباط للمأكئيت العربية، في اشار  واضى الى أن منهل ما  بسيارته  ة 

اللغة، ليصررربح وقتذاك هئ المسررريول سس المطعم، وأسطاه غرفة واحد  مس الغرفتيس    زال يىب شرررقيقته، وطمأنه الى أنه سررريعمل معه في المطعم الى أن يتعلم

 المئجئدتيس في شقته المشيد  فئق المطعم.

الشررئارع والمياديس، التي تُفترض أنها أماكس حيئية للتفاسل ايجتماسي واينفتا ، تتىئل الى مسرراحات تىمل   الشررارع/الأماكس العامة )سرراحة الىيا (،

 .دييت متناقاة مس الىيا  والألم في آن واحد

أكثر، ويوجعني  "لي  لديً أية رربة بمعاودت السههير في الأماكن التي سههرتُ فيها مع وهراء، ولا راية الناس الذين عرفانهم معًا، فكل وههيء سههيذكرًني بها  

 (57، ص2010)الدسا ،  أكثر، لم أعد أكتر  بشيء، ولا أررب بشيء".

 يلمة.هنا تكمس المفارقة بيس المفهئم التقليدا للشارع كمساحة حر  للىيا  ايجتماسية والتىرك الطبيعي، وواقعه كفااء، مسرحًا للذكريات الم

 .السفر خارج الئطس، يُقدم بمفارقة ميلمةم اذ تخُترق حصانته باستمرار، ويصُبح الئطس مصدرًا للقلا بديً مس الراحة
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نهمل"، فكان اقتراحها اكثر وه يء أثار في نفسهي  لذا حين ادركت "انضهباط" هذا الأمر، اقترحت عليً ماادرته، السهفر إلى الخارج، الذهاب إلى اسهبانيا اذ "مم

 (65، ص2010)الدسا ، الحماسة، وجدًد فيً الرربة بتجديد نفسي، في محي  جديد، بعيدًا عن هذا الذي يحاصرني ولا أوعر بأي تفاعل او انتماء له. 

يُجسرّد هذا التناقن كيف   يئُضرح النص المفارقة بيس وفيفة الئطس العراق كملجأ آمس وحصرس للخصرئصرية، وواقعه كفاراء مرتبط بالذكريات الميلمة.

 أن "أمير" أصبح يشعر بمرار  فراق "زهراء" و مئت أبنته، كيف ييد الهروب مس العراق الذا أصبح يشعر فيها بالأغتراب المكاني.

رتُ في الاتجاه نفسهه الذي يقودني إلأى سهاحة "الشههداء . كان  "حال خروجي من المسهتشهفى، اسهتقبلتني نسهمة باردت فضهممت ابنتي على صهدري أكثر، وسه 

 (43،ص2010)الدسا ،  الناس أقل، والليل اكثر".

 يئضح النص المفارقة في تاارب مشاسر أمير نتيجة مئت أبنته وأحساسة بالصدمة والفجعة الكبرا.

تُقدم المقبر  في الرواية بمفارقة سميقة، فهي ليسررت مجرد مكان للمئتى، بل تصُرربح مسرراحة للذاكر    المقبر  )نهاية المطاف وبداية الذاكر /المقاومة(،

 .الىية والمقاومة الرممية

وهنا في هذه البقعة    كان القبر على وههكل حُجرت... هنا، ملتصههقين بجداره، كانت اول قُبلة لنا، وهنا في هذه البقعة تحديدًا ج نا للاختلاء ببعضههنا عدت مرات،"

 (53، ص2010)الدسا ، تحديدًا سترقدين يأ اميرتي الزهراء إلي الأبد". 

هي المكان الئحيد الذا   تبرز هنا المفارقة بيس الئفيفة الظاهرية للمقبر  كمكان للمئت والنسرريان، ووفيفتها الفعلية كفارراء للذاكر  الىية والمقاومة الصررامتة.

 .لخفي في قلب اليأ يُمكس للأحياء فيه أن يشعروا بالىرية للتعبير سس حمنهم أو احياء ذكرى ضىايا النظام دون خئف مس المراقبة، مما يجعلها رممًا للأمل ا

ات، في رواية "أبناء وأحذية" يعبر الكاتب سس المفارقة المكانية يسرتلاب الشرخصرية ببراسة سبر تصرئير الأماكس كأوسية متناقارة لمصرير الشرخصري

ئطس الأم( والمنفى  الفتىئلها مس مصردر للأمان واينتماء الى فاراءات للقمع، الارياع، وفقدان الذات. تتجلى هذه المفارقة بشركل أسراسري في التنقل بيس العراق )

 .)اسبانيا وكئلئمبيا(، مع التركيم سلى فقدان القدر  سلى اينتماء في كلا الفااةيس

رقة تكمس في  يُقدم الرملي العراق و خاصررة بغداد ليس كملاذ آمس أو حاضررنة للهئية، بل كمكان يُجبر الأفراد سلى التخفي، القمع، والهروب. هنا، المفا

 .أن الئطس الذا يُفترض أن يكئن مصدرًا للئجئد، يصبح ساملًا أساسيًا في استلاب الشخصية

 المطلب الخام : اثر المكان على الشخصية المستلبة في رواية ساق البامبو

ماء الذا يعيشه  تُعد رواية "سراق البامبئ" لسرعئد السرنعئسري كنمًا مس المفارقات، وتبُرز المفارقة المكانية فيها بشركل حاسرم لتجسريد صرراع الهئية واينت

د التبايس الصررارخ بيس  بطل الرواية هئزيه/سيسررى. الأماكس في هذه الرواية ليسررت مجرد مئاقع جغرافية، بل هي كيانات حية تىمل دييت متناقاررة، وتجُسررّ

 .المأمئل والئاقع، وبيس اينتماء الشكلي والفقدان الروحي

 :الكئيت هي المىئر الذا تدور حئله رحلة هئزيه، وتُقدم كمفارقة مكانية مركمية الكئيت )الئطس الذا يُفترض أن يكئن ملاذاً ويتىئّل الى مكان للنبذ(،

يناير   . الوجوه تشههبه مطارها، ك يبة، بشههكل لم أجد  تبريرا. انتشههر الناس في 2006"مطار ك يب ذل  الذي حطت به الطائرت يوم الأحد، الخام  عشههر من 

":، وكتب على G.C.C CITIZENSطوابير، أمام موت( المطار، يختمون جواواتهم ، وفي مقدمة كل طابور ، في الأعلى، لافتات، كتب على بعضهههها  "

عي في الرحلة ؟ أم بعضهههها الآخر: "مواطنو الدول الأخرى". واقفت في حيرت أمام هذه الطوابير. هل اتوجه للطوابير التى يق( فيها الفلبينيون الذين كانوا م

 (185، ص2012)السنعئسي، تل  الطوابير الي يق( فيها أناس لا يشبهونني؟". 

ي أرى". "أفزعتني أن تكون الكويت هي تل  التي أعيشهههها كل يوم منذ وصهههولي، أحببتها، أفضهههل المعانات في البحث عنها على أن تكون بهذه الصهههورت الت

 (223، ص2012)السنعئسي، 

النص المفارقة الىاد  بيس صرئر  الكئيت في ذهس هئزيه كررررر"وطس مأمئل" يُفترض أن يىتارنه، وواقعها كبيئة رافارة ومُنبذ  بسربب أصرئل  .هيبُرز 

صردرًا للانتماء يصُربح  التبايس بيس الراةىة )البخئر مقابل السرمك( يُجسرد صردام الثقافات والمكانات ايجتماسية، ويُظهر كيف أن المكان الذا يُفترض أن يكئن م

 .مصدرًا للاغتراب

 .الفلبيس، مئطس الأم، تُقدم بمفارقة مكانية أخرى، اذ يشعر هئزيه فيها بالغربة رغم أنها أرض نشأته الفلبيس )الغربة الداةمة والملاذ الروحي غير المكتمل(،

لكنني كنتُ أوعر دائمًا بأنني لستُ منهم تمامًا. كانوا يرون فيَّ 'ابن الكويتي'،   عيسى إلى الوراء يلتفت، إلى كوب أمي البسي ، اذ 'لولا' احتضنتني بكل حب."

  ".كهانهت سههههواحهل البهامبو التي تربيهت عليها تلوت لي كهأطراف سههههاق مقطوعهة، لا تصههههلني بهالأرض التي أرُيهدهها  بينمها في الكويهت رأوني 'ابن الفلبينية".

 (393-391، ص2012)السنعئسي، 

ينُظر اليه كررررر"غريب" هناك بسربب نسربه الكئيتي، مما يبُرز أن هئيته  .تئُضرح المفارقة شرعئر هئزيه برررررايغتراب حتى في وطنه الأصرلي )الفلبيس(

 .مممقة بيس مكانيس، وي يجد اينتماء الكامل في أا منهما. "ساق البامبئ" نفسها تصُبح رممًا لمكان ايقتلاع وسدم الجذور

 .يُمثل هذا القصر مفارقة مكانية صارخة بيس مظهره ايجتماسي ووفيفته الأسرية بيت ساةلة الطاروف )القصر الذا يرفن أبناءه(،

لكنه كان بالنسهبة لي سهجنًا ذهبيًا ترُاقمب فيه كل حركة. الجدت، بابتسهامتها   .كان قصهر الطاروف، بأسهواره العالية وررفه الفاخرت، يوحي بالعظمة والأصهالة"

 ".كان مكانًا للعائلة التي لم تكن عائلتي حقًا، للمال الذي لم يكن ملكي، وللنسهههب الذي لم يعُترف به .الباردت، جعلت كل واوية فيه تهم  برفضهههها لوجودي

 (217، ص2012)السنعئسي، 

المفارقة بيس المظهر الفاخر والمكانة ايجتماسية لبيت ساةلة الطاروف، وواقعه كمكان للنبذ والرفن العاةلي لهئزيه. القصررررر الذا يُفترض أن  تبُرز 

 .يكئن مركمًا للانتماء يصُبح مساحة للعملة والتىقير، مما يجُسّد الصراع الطبقي والعنصرا

 .سلى النقين مس ذلك، تُقدم غرفة الخادمة في الفلبيس بمفارقة دافئة غرفة الخادمة في الفلبيس )المكان المتئاضع ومصدر الدفء(،

في مخيلتي، كانت تل  الارفة الصهههايرت، ررم  .تذكرتُ ررفة أمي الضهههيقة في منزل الكفيل الكويتي، تل  الارفة التي كانت بالكاد تتسهههع لجسهههدها المنه "

 ".كانت تل  واوية العالم الوحيدت التي تُذكرني بأمي، وبأن هناك حبًا لا يشُههترط بلون البشههرت أو النسههب .بلسههها، أكثر دف ًا وصههدقًا من كل قصههور الطاروف

 (244-243، ص2012)السنعئسي، 

مشررررروط  تُظهر المفارقة بيس الىجم المتئاضررررع والئضررررع ايجتماسي المتدني لغرفة الخادمة، وقيمتها العاطفية والديلية الكبير  كرمم للىب غير ال

 .هي المكان الذا ارتبط بأمه، والذا يُمثل له الدفء والإنسانية الىقيقية بعيدًا سس زيف المجتمعات الراقية والأصالة.
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سيسرى/هئزيه  تُعد رواية "سراق البامبئ" مس الأسمال الأدبية التي تُعبرّ ببراسة سس المفارقة المكانية يسرتلاب الشرخصرية، وذلك مس خلال رحلة بطلها  

الكاملة أو اينتماء المطلا،    بيس سالميس متناقارريس: الكئيت والفلبيس، تتجلى هذه المفارقة في أن كلا المكانيس، رغم اختلافهما الجذرا، ي يمنىان سيسررى الهئية

 .بل يساهمان في استلابه بطرق مختلفة

ن  "دخلتُ قصهههر جدي، الذي كان يتسهههع لعشهههرات الضهههيوف، لكنني وهههعرتُ وكأنني محبوس في قفص وجاجي، أرى الجميع ولا يراني أحدًا، أو يراني بعيو 

 (230-229، 2012)السنعئسي، تختل( عن نظرتهم لبقية الأحفاد". 

..الكويت    ضههاقت الكويت فجاءت ..أصههبحت بحجم ررفة إبراهيم سههلام ..ضههاقت اكثر..أصههحبت بحجم عود ثقاب..لم أكن أحد اعوادها. تذكرت كلمتهم المتداولة

 (383، ص2012)السنعئسي، صايرت". 

 .يظهر النص المفارقة بيس اتساع المكان المادا وضيا المكانة ايجتماسية

وعًا، هروباً  "في المسجد، اذ يتساوى الناس أمام الله، كنتُ ألمح نظرات فضولية، وأسمع همسات خافتة عن 'ابن الخادمة'. فبات سجودي، بدل أن يكون خش

 ( يظهر النص المفارقة في تىئل مكان العباد  الى فااء للىكم ايجتماسي.270، ص2012)السنعئسي، من أعين لا ترحم". 

نتماء الفلبيس هي الأرض التي وُلد فيها سيسررى وترسرع، وهي مئطس أمه وجذوره لكنه، بئسيه العربي الإسررلامي الذا زرسته فيه أمه، ي يشررعر باي

البدةية يصرربح فارراءً الكامل لهذا المكان، فيجد نفسرره غريبًا سس ثقافته، لغته، وحتى ديانته الأصررلية )المسرريىية(، فالمكان الذا يُفترض أن يكئن أسررا  هئيته 

  .للاختلاف، الصراع الداخلي، والشعئر بالغربة الثقافية

 (94، ص2012)السنعئسي، "حتى الجذور لا تعني وي اً أحياناً ..لو كنت مثل وجرت البامبو، لا انتماء لها". 

 (179، ص2012)السنعئسي، "بررم السنوات التى قيضيتها بينكم..أنا لا أنتمي إليكم". 

 يظهر النص المفارقة بيس المكان المألئف بالئيد  وشعئر الشخصية بالغربة الروحية.

بسررربب تُظهر الرواية أن المفارقة المكانية يسرررتلاب سيسرررى تكمس في كئنه "ي ينتمي لأا مكان بالكامل"، ففي وطنه الأصرررلي )الفلبيس(، هئ غريب 

سميقًا وداةمًا يُمثل    انتماةه الروحي والثقافي للكئيت، وفي وطنه الأبئا )الكئيت(، هئ غريب بسرربب أصررئله ولئن بشرررته. هذا التيه بيس المكانيس يخلا اسررتلابًا

 .جئهر الرواية

د الصرررراع الئجئدا لله ئية  بهذه الطريقة تصُررربح المفارقة المكانية في الرواية ليسرررت مجرد وصرررف لئاقع جغرافي، بل هي بنية ديلية سميقة تجُسرررّ

 .واينتماء، وتبُرز كيف أن الأماكس تصُبح شئاهد صامتة وفعالة سلى التمييم والتىيمات في المجتمعات المعاصر 

 -الخاتمة : في ختام هذا البحث نخلص الى اهم النتائج والتي منها :

 ايجتماسية.لم يعد المكان سنصراً ثانئياً في البناء السردا، بل غدا مكئناً جئهرياً يسهم في تشكيل الشخصية المستلبة  وتىديد ملامىها النفسية و .1

ت  افهرت الروايات المدرسررة ان تنئع لأمكنة بما تىمله مس دييت اجتماسية وثقافية و سررياسررية كان له الأثر البالل في تعميا شررعئر الشررخصرريا  .2

 بايغتراب  واينفصال سس الذات.

 كشفت الدراسة سس سلاقة جدلية بيس المكان والشخصية اذا يمار  المكان سلطة ضاغطة تقيد حرية الفرد وتدفقه نىئ ايستلاب. .3

 اً تتفاوت حد  تأثير المكان مس رواية الى اخرى بيس القسئ  الشديد  كما في البيئات الماطربة والتأثير المعتدل في البيئات المستقر نسبي .4

ل سنصرررراً فاسلاً في انتاج  وسلية يمكننا ان تىليل المكان يعد مدخلاً نقدياً مهما الفهم البنية العميقة للنص الرواةي وان المكان بما يمتلكه مس طاقة ديلية بظ

 المعنى وفي ابراز معانا  اينسان في فل فروف قاهر  تسهم في تشكيل وسيه المأزوم
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